+ إِ لبو لوعت الور 7) هه 
أى : أن إبليس سيذوق الموت أيضاً ؛ لان كل المخلوقات ستذوق 
الموت من قبل أن تقوم القيامة » مصداقا لقوله الحق 


«( ولف فى الور فصعق من فى السُّمّسرَات ومن فى الأرض إلا من 
شَء لل .. و 4 





[الزمر] 
وكذلك قرله : 9 كُلّ سَْ عليه قا 9 4 [الرحمن] 
وهكذا لم يُفلت إبليس من الموت 
ولقائل أن يسأل : وكيف كلّمه الل ؟ 
ونقول : لم يُكلّمه الله تشريفا أو تكريما ؛ بل غلّظ له العقاب , 

كما أن للحق سيحانه ملائكة يمكنهم أن يِبِلّفوا ما شاء لمَنْ شاء . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 





(1) قال اببن عباس ؛ آراد بهذا أليوم - التفقة الاولى :.آئ : تين تسوت الخلائق . وكنبل 
الوقت المعلوم الذى اسنائر اله بعلمه ٠‏ ويجهله إبليس . قيموت إبليس ثم ييبعث . [ تفسير 
القرطبى 5060/6 ] 





0 
حمحصت+جحع تج 2ت 2ت +72 ١‏ ال 
رقول الشيطان : «[ رب.. 9© 4 [الحجر] 
هو إقرار بالربوبية ؛ ولكن هذا الإقرار متبوع بعد الاعتراف بأنه 
قد سبّب لتفسه الأّرد واللعنة ؛ فقد قال 
< بما أغرضي .. وه » [الحجر] 
والحق سبحانه لم يُغوه ؛ بل أعطاه الاختيار الذى كان له به أن 
يؤمن ويطيع ؛ أو يعصى ويُعاقب , فسبحانه قد مَكَن إبليس من 
الاختيار بين الفعل وعدم الفعل ؛ فخالف إبليسٌ آمرّ الله وعصاه 
ويتابع إبليس : لأَزْين لَهُمْ فى الأرض .. © » [الحجن] 
وفى هذا إيضاح أن عُنَ وسوسة للشيطان تقتصر فقط على 
الحياة المترفة . وفى الاشياء التى تُدمّر العافية . كَمَنْ يشرب الخمر , 
أو يتناول المخدرات ؛ أر يتجه إلى كل ما يُقضب الله بالانحراف 





بدخل يكفيه الضرورات ؛ فهو يَأمِنْ على 
نفسه من الانحراف . ونقول أيضا لمن يحاولون أن يضبطوا 
موازينهم المالية : إن الاستقامة لا تُكلّف ؛: ولن تتجه بك إلى 


ولذلك نجد أن مَنّْ 


الانحراف 

وتزيين الشيطان لن يكون فى الأمور الحلال ؛ لآن كل الضرورات 
لم يُحرّمها الحق سبحانه ؛ بل يكون التزيين داتما فى غير 
الضرورات ٠‏ ولذلك فالاسة قلمة عملية اقتصادية ١‏ ثُوقّر علي الهصان 
مشقة التكلفة العالية لبعضى من ألوان الاصسياطاصهم 


ولذلك تجد المسرفين على انفسهم يحسدون مَنْ هم على 





ه:؛. ا امح وص صمح حص مص ص +حصحصصح بح > 
الاستقامة ٠‏ ويحاولون أذهم إلى طريق الانمراف ؛ لان كل منحرف 
إنما يلوم تفسه متساغلا : لماذا ألغيب. وحدئ ؛ ولا يَشَِيبٍ مغى مثل 
هذا المستقيم ؟ وتمتلىء نفسه بالاحتقار لنفسه 

وكذلك كان إبليس فى حُمْق رده على الله . ولكنه ينتبه إلى مكانته 
ومكانة ربه ؛ آيدخل فى معركة مع الله , أم مع أيناء آدم الذى خلقه 
اسبحانه كخليفة ليعمر الأرض ؟ 

لقد حدّد إبليس موقعه من الصراع ٠‏ فقال 

فأنظرنى إلئ يوم ييعفون.. 


وهذا يعنى أن مجالَ معركته مع الخَلّق لا مع الخالق ؛ لذلك قال 





14 [الحجر] 


« ولأغريئهم"' أجمعين 60 4 سر 
وكلمة ( أجمعين ) تفيد الإحاطة لكل الأفراد . وهذا فرق قدرته 
بعد أن عرف مُقَامه من نفسه ومن ربه » فقال ما جاء به الحق 
سبحانه فى الآية التالية 
+« تعب ددم الثنليت © 4ه 
فهؤلاء العباد الذين خلّصتهم لتفسك يا رب ؛ فلن أقدر عليهم : 
لانك أخذتهم من طريق الغواية ؛ لانهم أحسنوا الإيمان » وقد وصلوا 
)١(‏ عن ابى سعيد الخدرى - رضى الله عته ‏ قال قال رسول أل يك : ٠‏ إن إبليس قال 
يا وب وعزتك وجلاك لا أزال افو بن آدم ما نامت فرولحهم فى أجسائهم . فقال: الري 


وعذقى وجلالى لا أزال أغقر لهم ما استافررتى » . أخرجه أحمد فى مسنده ( 54/5 
)4١‏ وفى إسناده إبن لهبعة . وانظر مجمع الزوا ( 707/1١‏ ) 





حمحص جحت ج١2‏ تت حتت .دلت 
إلى مرتبة من الإخلاص التعيّدى درجة يصعب بها على الشيطان 
غوايتهم 
ويفول أهل المعرفة والإشراق : « أنت تصل بطاعة الله إلى كرامة 
اش 
ولى شاء الله أن يكون جميع خَلّقه مهديين ما استطاع أحد أن 
يُضلّهم ٠‏ ولكن عزَّة اله" عن خُلقه هى التى أفسحت المجال للإغواء 
ولذلك نجد إبليس يُقرٌ بعجزه عن غواية مَنْ أخلصوا لله العبادة 
ونجد رد الحق سبحانه على إبليس واضحا لا لَبْس فيه ؛ ولا قبول 
ا 


<ودَالَ هَدَامِرَ لَك مُنَتَقِةٌ © #ه 

وهكذا أوضح الحق سبحانه أن صراطه المستقيم هو الذى يقرد 
العباد إلى الطاعة ؛ فليس فى الامر تفضل من إبليس الذى سبق له أنْ 
حدّد المواقع والاتجاهات التى سياتى منها لغواية البشر ٠‏ حيث قال 
الحق سبحاته ما جاء على لسان إبليس 
ديهم ومن خلفهم وعن أيُمانهم عن شمائلهما” 
ولا نجد أكثرهم شاكرين 409 [الأعراف] 
إ(1) عزة ا عن خلقه : أى استفتازه سيحائه متهم 
(1) قال قنادة : ٠‏ أتاهم من بين 6يديهم فاخيرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار . ومن خلفهم من 

أمر الدنيا ‏ فريّتها لهم ودعاهم إليها . وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطاهم عنها . وعن 

شماظهم زين لهم السيثات والمعاصى ودعاهم إليها وأمرهم بها . أتاك يا بن ادم من كل 


وجه . غير أنه لم يلتك من فوقك . لم يستطع أن يحول بيتك وبين رحمة الله ٠‏ . ذكره لين 
كثير فى تفسيره ( 504/5 ) 





لما 




















١ 2‏ لحموكحت+ :2145© 
فى ذلك القول حدّد إبليس جهات الغواية التى يأتى منها وترك 
٠‏ القوق ء و ٠‏ التَّحْت ٠‏ . لذلك نقول: إن العبد إذا استحضر داتا علق 
عرّة الربوبية . وثُلَ العبودية ؛ فالشيطان لا يدخل له أبدا 
ويواصل الحق سبحانه قرله المبْلُعْ عنه لنا 
- 0 
+9 إِنََعِبَادِى ليس لك علوم سلط و إِلَامَنٍ 
اَعَكَمِنَلكَايتَ © #ه 
وهكذا أصدر الحق سبمائه حَكمه بالا يكون لإبليس سلطان على 
من أخلحن الله عيادة:. وان إبليس الا يتفرطن لهم ؛ فسِيماثة .فو 
الذى يَصُّوتهم منة ؛ إلا من ل عن فدى اله سيحاته ٠‏ وهم من 
يستطيع إبليس غوايتهم 
وهكذا نجد أن ٠‏ الغاوين » هى ضد ٠‏ عبادى . . وهم الذين 
اصطفاهم الك من الوفوع تحت سلطان الشيطان ؛ لأنهم أخلصوا 
وخَلُصوا نفوسهم لله . وستجد إبليس وهو ينطق يوم القيامة أمام 
الغاوين 


<إذ الله وعدم وعد الحو وعدم فأخققلكم رما خا لي فيكم 
' لى فلا تلرمُونى ولوموا أنشكُم ا أنا 


بلطرحكم” " وما أنتم ثم بمصرخي إِنَى كفرت بما أَشْركْتُمُونى من 
قبل 4 [إبراهيم] 
)١(‏ السلطان : الملك والقوة والقهر والحجة ؛ والبرهان . [ القاموس القويم 558/١‏ ] 


(4) المصرع : المفيث الثى ينيك غيره . والاستصراغ : الاستفاثة والإغاثة . والمستصرع 
المستفيث . [ لسان العرب - مادة : صرخ ] 














م 

خدك حت تك كر سويت نت 

ومن نعّم الله علينا أن أخبرنا الحق سبحانه بكلّ ذلك فى الدنيا » 
ولسوف يقر الشيطان بهذا كله فى اليوم الآخر ؛ ذلك أنه لم يملك 
سلطانا يقهرنا به فى الدنيا. بل مجرد إشارة وَنَدْعْ ؛ ولا يملك 
سلطانٌ إقناع ليجعلنا نفعل ما ينزغ به إلينا 

ويقول الحق سبحاته من بعد تلك ها يُؤكّد أن جزاء الغاوين قاس 
1 4 

عم مديزء جر ونم ع يم , 
+« وَإِنجَهَمَ موعدم مون ([ن) هه 

ولأن المصير لهؤلاء هر جهنم ؛ فعلى العبد الذكيّ أن يستحضر 
هذا الجزاء وقت الاختيار للفعل ؛ كى لا يرتكب حماقة الفعل الذى 
يُزيّنه له الشيطان ٠‏ أو تلح عليه به نفسه . ولو أن السُسرف على 
انفسه استحضر العقوبة لحظة ارتكاب المعصية لما أقدم عليها . ولكن 
المُسرف على نفسه لا يقرن المعصية بالعقوبة ؛ لأنه يغفل | 
المقدمات 





ائج عن 


ولذلك اقول دائم) : هَبْ ان إنسانا قد استولت عليه شراسة 
الغريزة الجنسية . وعرف عنه الناس ذلك ؛ وأعدوا له ما يشاء من 
رغبات » وأحضروا له أجمل النساء ؛ وسهلوا له المكان المناسب 
للمعصية بما فيه من طعام وشراب 

وقالوا : هذا كله لك . شرط أن تعرف ايض) ماذا ينتظرك . 
وأضاءوا له من بعد ذلك قبوا فى المنزل ؛ به فرن مشتعل . ويقولون 
له : بعد أن تَفْرُغْ من لَدّتك ستدخل فى هذا الفرن المشتعل . ماذا 
سيصنع هذا الإنسان © 





مامص موص ن جحت 2+ جح وص 
لا بد أنه سيرفض الإقدام على المعصية التى تقودهم إلى 
الجحيم 
وهكذا نعلم أن مَنْ يرتكب المعاصى إنما يستبطىء العقوبة . 
والذكئّ حقا هو مَنْ يُصدّق حديث النبى كل الذى يقول فيه ٠‏ الموت 


القيامة ٠‏ فَمَنْ مات فقد قامت قِيَامتٌ »'' . ولا أحد يعلم متى يموت 


وني البق سيسات عد بعد قله مركن المسيل: زر 
وعم رو فكت اواج ٠‏ دري ان مععء 
خِ ا سَبَعَه ب لَكُلْبَاب تنكم جز تفشو () هد 
وفى جهنم يكون موْعد مؤلاء القاوين ٠‏ ومعهم إبليس الذى أبَى 
واستكبر , وصَمَّم على غواية البشر , وألوان العذاب ستختلف , ولكل 
جماعة لهم جريمة يُقْرنون" بها معا . فَمَنْ يشربون الخمر سيكونون 
معا ؛ ومن يلعبون الميسر يكوثون معا 





ولكُلَ باب من آبواب جهنم جماعة تدخل منه ربت بينهم فى 
الدنيا معصيهٌ ما ؛ وجمعهم فى الدنيا ولاءٌ ما » وتكوّنت من بيتهم 


(1) ذكره العملونى فى كشف الخقاء ( حديث رقم 7114 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه : ٠‏ أكشروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم , وان ذكرتمره فى 
ضيق وسعه عليكم ٠‏ 

(؟) فال على بن أبى طالب رضى اله عنه : هل تدرون كيف أبواب جهنم ؟ قيل : هى مثل 
أبوابتا . قال . لا. مى هكذا بعضها فوق بعض . زاد الثعنبى » روشع إحدى يديه على 
الآخرى . ذكره القرطبي فى تنسيره ( */5995 ) 

(5) وهو قوك تعالى : «إوترى الْمُجرمِن يوعد مُقرينَ في الأصلفاد («ذ)) [إبراهيم] اى ١‏ مُسلسلين 
فى القيود والاغلال . كل واحد مع قرينه وشبيهه 











ل 
حمحص وحصت ,حصت محص ص بحصت مح ؟. ل 
صداقاتٌ فى الدنيا . واشتركوا بالمخالطة ؛ ولذلك فعليهم الاشتراك 
فى العقوبة والنكال . 
وهكذا يتحقق قول الحق سبحانه 
ل الأخلاء"' يوسَذ بَعْصْهُم بض عدر إلا المّقين 469 [الزخرف] 
وفى الجحيم أماكن تأويهم ؛ فقسم يذهب إلى اللظى ؛ وآخر إلى 
الحُطّمة ؛ وثالث إلى سَّقّر ٠‏ ورابع إلى السّعير . وخامس إلى 
الهاوية 
وكل جُرْء له قسم مُعيّن به ؛ وفى كل قسم دَركات ؛ لأن الجنة 
درجات ٠‏ والنار دركات تنزل إلى أسفل . 
ويأتى الحق سبحانه بالمقايل ؛ لآن ذكّر المقابل كما نعلم يُعطى 
الكافر حَسسْرة : ويعطى المؤمن بشارةٌ بأنه لم يكن من العاصين ٠‏ 
ويقول 








+9 إت الْمَتقئُف جد جَنَّتِوَعْبُونٍ () #ه 


والمتقى فى اللزى يسرك بيخ بن يعي وماايكره؟ ويسلزل ]9 
يضيب عن يحب ما يكرة وتتعدى التقوى إلى متقابلات » فنجد الحق 
سبحانه يقول : قرا لله ويْصَلَمكُمَ الله 69 4 [البقرة] 

ويقول أيضا 


(1) الخليل : الصيق المخلص , وجمعه أخلاء : وخاله مُغَالة + صادققه مصادقة لنوية 


| القلموس القريم 5.4/8 ] 








ح.. مح تمص مص مص ص محص نص 
ظ ئها لتر التى رَقُودُها الس والحجارة .. © » [البقرة] 





وفنا عن شيل .إن المل سبغلن :4 صقانت جنال . رسفلة 
كمال وجمال . يَهبْ بصفات الكمال والجمال العطايا ٠‏ وهب بصفات 


الجلال البلايا ؛ فهر غقار . وهو قهار , وهو عَقُو . وهو 





وعلينا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ؛ وأن نجعل 
بيننا وبين صفات الجمال قُرْبى ؛ والطريق أن نتبم منهجه ؛ فلا 
تبقل التان التي فى الك من جلود لله 

وهنا يقول الحق سيحاته 


إن المثقين فى جنات 





٠‏ عيرم 69 [الحجر] 


وهم الذين لم يرتكبوا المعاصى بعد أن آمنوا بالله ورسوله 
واتبعوا منهجه . وإنْ كانت المعصية فد غلبت بعضهم ٠‏ وتابوا عنها 
واستغقروا الله ؛ فقد يغفر الله لهم , وقد يُبدَل سيئاتهم حسنات 


ومن يدخل الجنة سيجد فيها العيون والمقصود بها الانهار ؛ 








والحق سبحانه هو القائل : طفيها أَنْهار من ماء غَيْرٍ آسن”" وأنْهَارٌ من َْنٍ 
أ بتي طَلئة:. :© * [سمسد] 
ولغل هثاك يونا ومتابحَ لا:يعلمها إلا المق سيحائة . 
ويقول الحق سيحانه 
(1) آسن الماء ؛ تغيرت رائمته . وهى الذى لا يشربه أحد من ثقته . [ لنسان العرب - هادة 


اسن ] 





ِو أحْمْنْومَسَلءَ امي 0 #* 


االلا© 





وهنا يدعوهم الحق سبحاته بالدخول إلى الجنة فى سلام الآمن 
والاطمئنان . ونحن نعلم أن سلام الدنيا والاطمئنان في عن 
سلام الجئة ؛ فسلام الدنيا يعكره خوف افتفاد النعمة , أو أن يفوت 
الإنسانْ تلك النعمة بالمرت . ونعلم أن كل نعيم قى الدنيا إلى زوال 
بة فهو نعيم مقيم + 








ويتابع سبحانه ما ينتظر أهل الجنة 





2 وََيَعَامَاق صُدُورهِميَنْعِ لوكا 
قبن © #ه 
وهكذا بُخرج الحق داق من سوريف أن عق وعنارة 





ويرون آخلاء الدننا فى السعامتى وهم ممللتوق بائفلٌ ٠‏ بيثما جم قل 
طهّرهم الحق سبحانه من كل ما كان يكرهه فى الآخرة , ويحيا كل 
منهم مع أزواج مُطهّرة . ويجمعهم الحق بلا تنافس ٠‏ ولا يشعر أى 
متهم . يعدي الفيرم 
0 5 

والغلٌ كما نعلم هو الحقد الذى يسكّن النفوس ؛ وتعلم أن البعض 
من المسلمين قد تختلف وجهات نظرمم فى الحياة ؛ ولكنهم على 
إيمان بالك ورسوله 846 

والمثل أن علي كرم الله وجهه وأرضاه دخل موقعة الجمل ٠‏ وكان 


)١(‏ الغل : الفش رالعداوة والضعن والحقد والحسد . قال الزجاج فى تفسير الآية 
اواك أعلم إنه لا يحسد بعض أهل الجثة بعضا قى علو المرتبة لآن الحسد غل ؛ ومو أبضا 
كدر : والجنة مُبزاة هن ذلك ٠‏ ذكرة ابن متظور فى اللسان + مندة : غلل . 























ج١١‏ صمح ح مح ح محص حبص حص مصصيصه 
فى العسكر المقابل طلحة”"' والزبير رضى الله عنهما ؛ وكلاهما مشر 
بالجنة » وكان لكل جائب دليل يُغلّبه . 


ولحظة أن قامت المعركة جاء رجه على - كرّم الله وجهه - فى 
وَجَه الزبير : فيقول على رضى الله عنه : تذكر قول رسول ال يقل 
وآنتما تمان علي ؛ سلّم النبى وقلْتَ أنت : لا يفارق ابن أبى طالب 
ذَهُوْه ٠‏ فنظر إليك رسول ال كَل وقال لك : ٠‏ إنك تقاتل عليا وأنت 
ظالم له » . قرمى الزبير'"' بالسلاح , وانتهى من الحرب 

ودخل طلحة بن عبيد الله على على - كرم الك وجهه ‏ ؛ فقال 
علي رشتوان اها عتلية "يقل الى الف أرابيف قن كلوه الآية تصيها - 
فقال احد الجالسين : إن الل أعدل من أن يجمم بينك وبين طلحة فى 
الجنة . فقال على : وفيما نزل إِذنْ قوله الحق 











رَتْرْعنَا ما فى ضُدُورِهم مَنْ غل .. 9© 4 [الحجر] 


وكلمة «٠‏ نزعنا ٠‏ تدل على أن تغلغل العمليات الحقدية فى النفوس 

يكون عميقا , وأن خَلّعها فى اليوم الآخر يكون خَلَّم) من الجذور , 

وينظر المؤمن إلى المؤمن مثله ؛ والذى عاداه فى الدنيا نظرئه إلى 

مُحسن له ؛ لأثه بالعداوة والمنافسة جعله يخاف أن يقع عَيْبِ منه 

(1 يذ تلط ب عبيد عفرف , أجد لقماني التين سيقرا إفى الإسلام رالسه كسة 
اليد اا علي زواالى ركز .ويد دن فسان القديق .00 لم + لمقدي ين 
مروان بن الحكم فى موقعة الجمل ٠‏ [ الإصابة فى تمييز الصحابة /793 ]ا 

(1) هو : الزبير بن العوام . ابن عمة النبى يه ٠‏ أحد العشرة البشرين بالجنة ؛ رأحد الستة 
سسا المورين ».ور لستملة ينه الى تعر المطيق. .الاق فى يوائهة اللمتسل غلم +8 
هجرية على يد عمرو بن جرمرز . [ الإصابة 5/5 - 7 ] وقد أورد ابن حجر هنا الحديث 
فى الإصابة وعزاه لابى يعلى من طريق أبى جرو الاذني 





صحمحص 0٠ح‏ ٠0ت‏ +5 ١71ص‏ 
ذلك أن المؤمن فى الآخرة يذكر مُعْطيات الاشياء , ويجعلهم الحق 
سبحاته إخوانا ؛ قرب أخ لك لم تلدّه أمُك , والحق سبحانه هو القائل 





فى موقع آخر 





[آل عمرات] 
وقد يكون لك اخ لا تكرهه ولا تحقد عليه ؛ ولكنك لا تُجالسه 
ولا تُسامره ؛ لان الاخوة أنواع"' . وقد تكون أخوة طيبة مملئة 
بالاحترام لكن أي) منكما لا يسعى إلى الآخر . ويجمعكم الحق سبحانه 
فى الآخرة على سسُرْر متقابلين 
وسال سائل : وماذا لو كانت منزلة أحدهما فى الجنة أعلى من 
منزلة الآخر ؟ وتقول : إن فقضل الحق المطلق يرفع منزلة الآذنى إلى 
منزلة الأعلى ؛ وهما يتزاوران 
وهكذا يختلف حال الآخرة عن حال الدنيا » فالإنسان فى الدتيا 
يعيش ما قال عنه الحق سبحانه : 
«ينأبها الإنسان إنكَ ادح" إلى رَبك ححا قملا 





4 [الانشقاق] 


(1) شفا الشيء ؛ حنه وه , شفنا كل شيه.' حرّنه . واشفي على. الشيوء + أشرف عليه : 
[ اننان العرب: ‏ مادة : شفى ] 

(1) يفهم من خواطر الإمام أن الاخوة إما اخوة نسبية. 
أقوى من آخرة النسب حيث يقول الحق : 9إنْما || 
امؤمن أخ . وليس كل آخ مؤمنا 

(؟) الكدْم : هو السعى والحرص والدؤوب فى العمل . كدح الرجل : جَدُ وكدٌ فى العمل وبذل 
نيه جهدا كبيرا . [ القاموس القريم 199/5 ] 








وإما أخوة إيمانية , واخدوة الإيمان 
وت إِخُوة ..409 [الحجرات] فكل 








- 342 
ولكن الحال فى الآخرة يختلف ٠‏ وينطبق عليه قول الحق سبحانه 
فى الآية التالية 


ولا تكن يوام ُوَمَاهم نامدن 6 © 


وحيائك فى الآخرة - إِنْ أصلحت عملك وكنت من المؤمثين - 
تختلف عن حياتك فى الدنيا ؛ فآنت تعلم أنك فى الدن يامع 
أسباب الل المّمدودة لك ؛ وضرب فى الأرض من أجل الرزق ٠‏ 
وتجتهد وتتعب من أجل أنْ يهبكَ اللهُ ما فى الأسباب من عطاء 











وحيتئذ تصبح من المُقلحين الذين يهديهم الله جنته . يقول الحق 
جل كلاماة 
«والد مون بمَا أتزل إلَيِكَ وما أنل من فيلك وبالآخرة هُمْ 
يُوقنون (©2) أونّدتك علئ هدى من بهم وأوا ا هُم الْمقدحُون © »> 
[البقرة] 








رشاء الحق سبحانه أن يأتى بلفظ المُقلحِ كصفة للمؤمن فى 
الجنة ؛ لأن المؤمن قد حرث الدنيا بالعمل الصالح وبذل جهده ليقيم 
تهج هافن الأريشن » وكامشي قاست ٠‏ وتعلم إن كنسني. القاسّة يدل 


على أن مَْ يعمل قد أصابه التعب ؛ وذلك فى الحياة الدتيا . 


أما فى الجنة » فيقول الحق 








إلا بِسسْهُم فيها نصب وما هم مُنْها بمُخْرب 0 [الحجر] 


) 297/5 ( النصب ؛ الاعياء والتعب والمشفة والانى . ذكرة ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 





لل 


حمص تح تح ص بصت بحص ص مص ١0‏ الت 





أى : لا يصيبهم فيها تعب . ولا يُُكْرَجون من الج 
قد نَانُوا فيها الخلود 


ذلك آنهم 


وهكذا تكلم سبمحانه عن القاوين » وقد كانوا أخَلأء فى الدنيا 
يمرحُون فيها بالمعاصى ؛ وهم من ينتظرهم عقابٌ الجحيم . وتكلّم 
عن العباد المُخلضين الذين سيدخلون الجنة : ومتهم من اختلفت روه 
ف الدنيا . ولم يربط بينهم تآلف أو محبّة ؛ لكنهم يدخلون الجنة , 
وتتصاقى قلوبهم من أىّ خلاف قد سبق فى الدنيا . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


جف # بد ادص أَنأنالْتَمورْ تيبم () هه 

والخطاب هنا لرسول ان يل . والإنباء هو الإخيار يامر له 
خطورته وعظمته ؛ ولا يقال ( نبىء ) فى خبر بسيط . وسبق 
قال الحق سبحاته عن هذا النبا 








عَم يَسَاملُونَ 0 عَن الا الفضيم 2 > [التا] 
وقال سبحانه أيض] عن هذا النبأ 
لثل هُوَ نبأ عَطيمَ و إصا 





ونفهم من القول الكريم أنه الإخبار بتبا الآخرة وما اسوف تسم 
فيها . وهنا ياتى سبحانه بخبر مُفْرانه ورحمته الذى يختصُ به عباده 
المخلصين المُتقين الذين يدخلون الجنة ٠‏ 








ولقائل أنْ يسآل : اليست المغفرة تقتضى 








5 
لدع 
ص١١‏ مص مص مح مح حمحصبهحه 


وتقول : إن الحق سبحانه خلقنا ويعلم آن للنفس هواجس ؛ 
ولا يمكن أنْ تسلمٌ النفس من بعض الأخطاء والذنوب والوسوسة ؛ 
بدليل أنه سبحانه قد حرم الكثير من الافعال على المسلم ؛ حماية 
للفرد وحماية للمجتمع أيضا , ليعيش المجتمع فى الاستقرار الآمن 

فقد حرم الحق سبحانه على المسلم السرقة والرِّنَا وشُرْب 
الخمر . وغيرها من المُوبقات”' والخطايا » والهواجس التي تقوده إلى 
الإقساذ فى الارض .. وما دام قد حرّم كل:ذلك فهذا يعنى أنها سوف 
تقعن» ونذل انتهجه سيحلته ارا ورا لمن يفعل: ذلك كما يدم 
كل المؤمنين به بضرورة تجنّبِ هذه الخطايا 

وهنا يُوضّح سبحانه أن مَنْ يغفل من المؤمنين ويرتكب معصية 
ثم يتوب عنها . عليه الأ يورق نفسه بتلك الغفلات ؛ فسبحانه رءوفٌ 


عه 





وتخن حين تقدرا العربية التى قن 
عد ع مس ا 0 
وله نَعَمْ وموسيقى , أما النثر فليس له تلك الصّفات ٠‏ بل قد يكون 
مُسسْجوعا أو غَيْرَ مسجوع . 








وإن تكلمت بكلام نثرىّ وجِقْت فى وسطه من القع . 
فالذى يسمعك يُمكنه أن يلحظ هذا الفارق بين الشمر والنثر . ولكن 
القرآن كلام رب قادر ؛ لذلك أنت تجد هذه الآية التى نحن بصدد 
خواطرتا عنها وتقرؤها وكانها بَيْثُ من الشعر فهى موزونة 








] رأوبقه : أهلكه . [ نسان العرب  مادة ؛ ويق‎ ٠ الموبقات : الذتوب المهلكات‎ )١( 





صمحم ت.م0 نم صن مصت .ه١١‏ لاا 


اكه عبادى أنّى آنا الغفورٌ الرّحيمٌ * 





ووزنها من بحر المّجتث"' . ولكنها تأتى رَسسْط آيات من قبلها 
ومن بعدها فلا تشعر بالفارق . ولا تشعر أنك انتفلت من نثرٍ إلى 
شعر ‏ ومن شعر إلى نثر ؛ لآن تضامن المسائى مع جمال الأسلوب 
يعطيتا جلال التاثير المعجز ؛ وتلك من أسرار عظمة القرآن 





ثم يقول الحق سبحانه فيما يخص الكافرين أهل الغواية 

اه 

+8 وَأَنَعَدَاق هوَالمَدَا 

وهكدا يكتمل النبا بالمغفرة لمّن آمنوا ؛ والعذاب لمن عفرو + 

وكاتوا من آهل الغواية . وتلحظ أنه سبحاته لم يُشَدّد فى تأكيد 
العذاب » ذلك آن رحمته سيقت غضبه . مصدانا لقوله 85 : 





٠‏ إن الل تعالى خلق الرحمة يوم خلقها ماثة رحمة . فأمسك عنده 
تسم وتسعين رحمة , وأرسل فى خلقه كلهم رحمّة واحدة ؛ فلى 
يعلم الكافر بكل الذى عند اث من الرحمة لم ييئس من الجنة ؛ 
ولو يعلم المسلم بكل الذى عند الله من العذاب ؛ لم يامن من 
النان +1" 





ونلحظ أن الآيتين السابقتين يشرحهما قَوْل الحق سبحانه 

(1) سمس هنا البحر بالمجتث ؛ لآنه مجنث أى مقتطع من بحر الخقيف بتقديم ( مستفيلن )| 
على ( قاعلاتن ) . ولم يستدمل إلا مجزوةا . وله عروض واحدة صحيحة تقطيعه : مستقع 
لن فاعلائن مستفع لن فاعلاتن انظر كتاب | فى علمى العروض والقافية ) - . أمين على 
السيد - طبعة بار المعارف 567١م‏ 

(1) أخرجه البخارى قى صحيحه (/1175 ) / وأخرج مسلم بعضه فى صحيح ( 5099 ) 
اكتاب التوية 





من حديث آبى هريرة رضى ال عنه 








وعلى المؤمن أن يجمع بينهما , وال يُوْجُّل العمل الصالح وتكاليف 
الإيمان ؛ وأن يستغفر من المعاصى ؛ لان الله سبحانه وتعالى 
يعامل الناس بالفضل لمن آخلص النية وأحسن الطوية . لذلك يقول 
الحديث : 

لما قضى اش الخلق كتب فى كتابه فهى عنده فوق العرش : إن 
رحمتى سبقت غضبى ,37" , 

ثم ينقلنا الحق سبحانه من يعد الحديث عن الصفات الجلالية 
والجمالية فى الغفران والرحمة والانتقام إلى مسالة حسية واقعية 
تُوضْنّح كل تلك الصفات ٠‏ فيتكلم عن إبراهيم - عليه السلام - ويعطيه 
البُششْرى , ثم ينتقل لابن آخيه لرط فيعطيه النجاة : 
العقاب . 








يقول الحق سيحاثة 


و 
#وتَبْهُمْ عنس 2 مَبَفِئرهمٌ © 4 
وكلمة ( ضيف ) تدلُ على المائل لغيره لقرئ””' إى استكتاس , 
ويُسفونة" الُُضوى » لأنه ينضوى إلى غيره لطلب القرى ؛ ولطلب 
(1) أخرج نسلم فى صحيحه ( 5701 ) ؛ والبخارى فى صخيحه ( 5154 ) من حديث أبى 
هريرة وني أن نت : وق قطا» و ليت 


(1) قرى الضيف قسرئ وقراء ؛ أمّساف : واستقرائى : طلب متى القزى . والقرى ؛ طعام 
الاضياف . [ لسان العرب - مادة : قر ] 





حمص حصت ص تمص تمص حص بص ص١‏ اال 
الامن . ومن معاني المُنْضوى أنه مال ناحية الضّوم 
وكان الكرماء من العرب من آهل السماحة ؛ لا تقتصر سماحتهم 
على مَنْ يطرقون بابهم ٠‏ ولكنهم يُعلتون عن أنفسهم بالنار ليراها مَنْ 
يسير فى الطريق ليهتدى إليهم 0 
وكلنا قرأنا ما قاله حاتم الطائى للعبد الذى يخدمه 
أؤقد النارٌ فَإِنٌ اليل ليل قر" 
والريعٌ يَا ملام ريعْ صر" 


فانت حر 





رهكذا نعرف أصل كلمة انضوى . أى تَبِع الضوءم . 

وكلمة ( ضيف ) لفظ مُفرد يُطلّق على العفرد والمُثنى والجمع » 
إناثا أو ذكور؟ , فيُقال : جاءنى ضيف فاكرمته » ويقال : جاءنى 
ضيف فاأكرمتها » ويقال : جاءنى ضيف فاكرمتهما ؛ وجاءنى ضيف 
فاكرمتهم ٠.‏ وجائتي حلين داكرمتؤق ‏ 

يكل قلة كان السلا شيف ء قتانت مهام السسدى. وللكن 
هناك من آهل العريية مَنْ يجمعون ه ضيف ؛ على ه أضياف ٠‏ ؛ 
ويجمعون ٠‏ ضيف » على ٠‏ ضيوف » ؛ أو يجمعون « ضيف » على 

ولننتبه إلى أن.الضيف إذا أطلق على جَنْع ؛ فمعناه أن فردا قد 
إ(1) القر : البرد . والقرُ : اليوم البارد . وكل بارد : قر . [ لسان العرب - مادة : قرد ] 


(1) الريح الصر والصرصر : الشديدة البرد , والشديدة الصنوت العاصفة : [ لسان العرب - 
مادة : صرد ] 








